
ذبـح القـرابين في الأقصى.. مـاذا تعـني هـذه
الخطوة للمستوطنين؟

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

ــة المتطرفــة للقــرابين في أعــاد قــرار حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي بشــأن منــع ذبــح المجموعــات اليهودي
المسجد الأقصى، هذه الخطوة إلى الوراء قليلاً بعد شهور من التحضيرات التي تم القيام بها من أجل

تنفيذها بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي المزعوم.

تزامنت هذه المناسبة مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو ذروة الوجود الفلسطيني داخل ساحات
المســجد الأقصى وحرمــه مقارنــةً بالأيــام العاديــة، إلا أن اللافــت هــو اســتغلال هــذه الجماعات لموجــة

التطبيع العربي من أجل اتخاذ هذه الخطوة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تسعى فيها المجموعات اليهودية إلى ذبح القرابين في المسجد الأقصى
المبارك، فقد عملت على مدار ثماني سنوات بخطوات متدرجة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي

يصفها بعض حاخاماتهم بأنها “البناء المعنوي” للهيكل الثالث المزعوم.

وبـــالتوازي مـــع هـــذه الخطـــوة، تحـــضر ردة فعـــل المقاومـــة الفلســـطينية الـــتي هـــددت بنســـف حالـــة
التهدئة، حال تم تنفيذ هذه الخطوة في ساحات المسجد الأقصى، باعتبارها تجاوزًا للخطوط الحمراء

وتعديًا واضحًا على حرمة المسجد.

لا تعتبر هذه المحاولة هي الأولى التي يسعى من خلالها المتطرفون اليهود
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لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، مستغلين الإجراءات التي
يتخذها الاحتلال من فرض للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد وساحاته

ووفقًــا للتعــاليم التوراتيــة فــإن القربــان يجــب أن يُذبــح عشيــة عيــد الفصــح، وأن ينــثر دمــه عنــد قبــة
السلسلة التي يزعم المتطرفون أنها بُنيت داخل ساحات المسجد الأقصى لإخفاء آثار المذبح التوراتي، ما

دفع المجموعات اليهودية لرصد مكافآت مالية في مقابل القيام بهذه الخطوة.

ومــن الحركــات الــتي رصــدت مكــافآت ماليــة حركــة “عائــدون إلى جبــل الهيكــل” الصــهيونية الــتي
أعلنت تقديم مكافآت مالية لمن ينجح من المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى وتقديم القرابين،
ــت الــدعوات مكــافأة ماليــة مقــدارها عــشرة آلاف شيكــل “نحــو  دولار”، كمــا وعــدت مــن وضم
“ شيكــل  يتمكن مِــن إدخــال الجــدي دون أن يســتطيع ذبحــه بمكــافأة تعويضيــة قــدرها

دولارًا”، ومن يحاول ويفشل ويعتقل قبل ذلك يكافأ بمنحة مقدارها  شيكل “ دولارًا”. 

ــان ملاصــقة للســور ــاةً لتقــديم القرب ــات المتطرفــة محاك وســبق أن نفــذت بعــض الجماعــات والحرك
الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، إلا أن معظم حاخاماتها باتوا مقتنعين بأن الوقت قد حان لتقديم

القربان داخل الأقصى بعد المسيرة الطويلة من المحاولات المتكررة لفعل ذلك.





يخ من المحاولات تار
لا تعتــبر هــذه المحاولــة هــي الأولى الــتي يســعى مــن خلالهــا المتطرفــون اليهــود لفــرض واقــع جديــد في
المسجد الأقصى، مستغلين الإجراءات التي يتخذها الاحتلال من فرض للتقسيم الزماني والمكاني في

المسجد وساحاته.

كانت أولى عمليات ذبح القرابين عام  حين ذبح بعض الحاخامات والحركات اليهودية القرابين
في قرية لفتا المقدسية المهجرة، وعام  أقام المستوطنون ذات المراسم لكنها كانت في مستوطنة

“شيلو” شمال رام الله بالضفة الغربية.

كثر من الأقصى وقدموا القرابين في منطقة جبل الزيتون بالقدس في عام  اقترب المتطرفون أ
المحتلة، لتصل عام  عند ما يُسمى “كنيس الخراب” في حارة المغاربة بالبلدة القديمة، وعام

 قُدمت عند القصور الأموية قرب سور المسجد الأقصى الجنوبي.

أما عام  فقد تم تقديمها في البلدة القديمة بالقرب من سوق اللحامين المطل على المسجد
 بســـبب جائحـــة كورونـــا، وتجـــدد عـــام  الأقصى، وتوقـــف هـــذا الطقـــس التـــوراتي عـــام

بتقديمه في أحد الكُنس القريبة من حائط البراق.

وعــادت الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة هــذا العــام للقيــام بهــذه الخطــوة رغم وجــود مزاعــم رســمية
إسرائيلية بمنعها، في الوقت الذي يرى فيه كبار الحاخامات أن اللحظة باتت مناسبة لإدخال قرابين

الفصح إلى الأقصى.



أبعاد توراتية
يعتـبر إجـراء الطقـوس، وعلـى رأسـها ذبـح القربـان داخـل الأقصى، إقامـة للمعبـد الثـالث مـن الناحيـة
العملية، لأن هذه الجماعات ترى أنها أقامته من الناحية الروحية عبر الاقتحامات المستمرة وإقامة

الصلوات، وبالتالي فإن الخطوة القادمة هي إقامة الشعائر اليهودية الكبرى.

ياد أبحيص لـ”نون بوست”: “ذبح القربان عند جماعات الهيكل يقول الباحث في شؤون القدس ز
يــة الــتي انــدثرت باختفــاء الهيكــل وفــق الروايــة التوراتيــة، ويشكــل اســتعادة القربــان هــو العبــادة المركز
مدخلاً أساسيًا لاستعادة الهيكل”، ويضيف أن هذه محاولة معنوية للتعامل مع الأقصى على أنه
هيكـل حـتى إن كـانت أبنيتـه إسلاميـة، أمـا البعـد التـوراتي الثـاني فـإن إقامـة طقـوس القربـان لهـا بُعـد

خلاصي حيث ترى اليهودية أن ذلك سيكون سببًا للخلاص والتدخل الإلهي.

ويشير الباحث في شؤون القدس أبحيص إلى أن جماعات الهيكل ترى أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة
وعدم الالتفات إلى الحسابات في اليوم التالي، لأن وفقًا لاعتقادهم المزعوم فإن “الرب” سيتدخل من

أجلهم.

وفي الشريعــة اليهوديــة هنــاك  أعيــاد حــج وهــي: عيــد الفصــح وعيــد الأســابيع الــذي يــأتي في شهــر



مايو/أيار وعيد العرش الذي يأتي في شهر سبتمبر/أيلول، ولهذه الاعتبارات الثلاث في أعياد الحج فإن
الطقوس اليهودية كافة يجب أن تتم في داخل ما يدعون أنه الهيكل، وفقًا لأبحيص.

ويتـابع قـائلاً: “في الوصـف التـوراتي فـإن القـرابين تقـدم بشكـل يـومي، لكـن ذروتهـا بالأسـاس مرتبطـة
كتــوبر/تشرين الثــاني وهــم بعيــدين همــا عيــد الفصــح في شهــر أبريل/نيســان وعيــد الغفــران في شهــر أ
يعتقدون أن مكان ذبح هذه القرابين كان يسمى في المذبح ويزعمون أن قبة السلسلة أقيمت لإخفاء

آثار مذبحهم”.

وبحسب أبحيص فإن رئيس حكومة الاحتلال الحاليّ نفتالي بينيت أحد أعضاء هذه الجماعات ولا
يختلـف معهـم إلا ببعـض التفاصـيل الصـغيرة، فيمـا تمتلـك هـذه الجماعـات  عضـوًا في الكنيسـت

وينتمي إليها جميع حزب أعضاء يمنيا الحاكم ويتبنون مقولاتها بالكامل.

يخشى الاحتلال من أن السماح بتنفيذ مثل هكذا خطوة من شأنه أن يرفع
عدد العمليات ويزيد من وتيرتها فلسطينيًا، مع حضور لقوى المقاومة في غزة
التي أبلغت الوسطاء بأن ما يجري لعب بالنار وأنها لن تسمح بهذه الخطوة

تحت أي ثمن

ويؤكد الباحث في شؤون القدس أن محاولة إدخال القربان للأقصى هي قضية حتمية طالما هناك
فكر إحلالي، فهناك رؤية بأن الأقصى هو الهيكل وهو ما تتبناه الأحزاب الصهيونية الدينية بما فيه

معسكر اليمين من الليكود.

أما الباحث في الشأن المقدسي جمال عمرو فيؤكد أن هذه الخطوة تم العمل عليها على مدار ثماني
ســنوات متواصــلة من الجماعــات والحركــات المتطرفــة، فمعهــد الهيكــل تــم افتتــاحه إلى جــانب تجهيز

فتية الهيكل وملابس الهيكل.

ويضيــف عمــرو أن اليهــود اســتغلوا بعــض النصــوص الموجــودة في التــوراة لتبريــر ذبــح القــرابين داخــل
المسـجد الأقصى، وتحديـدًا بعـض النصـوص الموجـودة في “صـفر التثنيـة”، وهـو مـا جعـل الأمـور حاليـا

تصل بالنسبة لكبار الحاخامات للمرحلة النهائية.

وبحسب الباحث في الشأن المقدسي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تدخل المنطقة ككل في حرب
دينية تؤدي إلى شلال لن يتوقف من الدم، لا سيما أن الأمر يستند إلى وقائع غير موجودة بالأساس

في التاريخ وتتعارض مع الأديان.

ويشير إلى أن رغبتهم في القيام بهذه الخطوة من أجل الانتقال للمرحلة التي تليها التي تعني البدء في
هدم الأقصى والقيام ببناء الهيكل الثالث المزعوم بالنسبة لهم، حيث تقود هذه الدعوات مجموعات

تطلق على أنفسها “نساء لأجل الهيكل” و”رجال لأجل الهيكل” و”موحدون لأجل الهيكل”.



تحذيرات المقاومة واشتعال الضفة
يشكـل التـوقيت الـذي أعلـن فيـه المتطرفـون عزمهـم تنفيـذ هـذه الخطـوة تحـديًا بالنسـبة للمؤسـسة
ــاط المســلمين في ــة، خاصــة أن هــذه الخطــوة تتصــادف مــع رب ــدًا الأمني ــة وتحدي الرســمية الإسرائيلي

الأقصى وتحديدًا في منتصف شهر رمضان.

وإلى جــانب التــوقيت يحــضر مــا يجــري في الضفــة الغربيــة المحتلــة والعمليــة الأمنيــة الــتي أطلــق عليهــا
جيش الاحتلال “كسر الأمواج” للتصدي لسلسلة العمليات الفردية التي ضربت عمقه وتحديدًا في

“تل أبيب” والخضيرة المحتلتين عام ، في المشهد.

ويخشى الاحتلال من أن السماح بتنفيذ مثل هكذا خطوة من شأنه أن يرفع عدد العمليات ويزيد
من وتيرتها فلسطينيًا، مع حضور لقوى المقاومة في غزة التي أبلغت الوسطاء بأن ما يجري لعب بالنار

وأنها لن تسمح بهذه الخطوة تحت أي ثمن.

يو الـذي وقـع عـام  حينمـا قصـفت المقاومـة القـدس وشكلـت هـذه التهديـدات إعـادة للسـينار
المحتلة ردًا على مسيرة الأعلام واقتحام ساحات المسجد الأقصى وخاضت معركة لـ يومًا قصفت

كثر من  آلاف صاروخ. فيها العمق الإسرائيلي بأ

وإلى جــانب هــذه الخطــوات فــإن المشهــد الإسرائيلــي الــداخلي يبــدو معقــدًا مــع اســتقالة أحــد أعضــاء
الائتلاف الحكـومي، فالتقـديرات الداخليـة تشـير إلى اقـتراب انهيـار هـذه الحكومـة مـع حصولهـا حاليـا
علـى دعـم  عضـوًا مقابـل  معـارضين لها، مـا يعـني صـعوبة الـدخول في موجـة مـن التصـعيد في

ظل الواقع القائم حاليا.

ورغــم الإعلانــات الرســمية يبقــى الســلوك الإسرائيلــي محــل مراقبة للفلســطينيين خشيــة مــن تكــرار
يو عام  حينما تم السماح بتنفيذ اقتحامات محدودة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، سينار

لا سيما مع وجود أحزاب يمنية متطرفة داخل الائتلاف الحكومي.

وبقــراءة الســلوك الإسرائيلــي فــإن هــذه المحــاولات ســتبقى متصاعــدة لإدخــال القربــان ســواء العــام
الحاليّ أم العام المقبل وهو الأمر الذي يتطلب التعامل معه فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا على أنه خطر

محدق بالأقصى وهو خطر متكرر مرتبط بمناسبتين في العام وهما: عيد الفصح وعيد الغفران.
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